
عقـــــدة التيـــــار الإصلاحـــــي بين انســـــحاب
الخميني ومقاطعة رفسنجاني

, أبريل  | كتبه فراس إلياس

يدًا من العزلة السياسية من التيار المحافظ والحرس الثوري، ما زال التيار الإصلاحي في إيران يواجه مز
اللذيــن يعتــبران أن الســياسات الــتي اعتمــدها هــذا التيــار خلال الفــترة الماضيــة، أضرت بمصالــح إيــران
الوطنية، وتحديدًا في موضوع إدارة الملف النووي والتعامل مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على

إيران، في إشارة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

، من فبراير/شباط  ومع الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها هذا التيار في الانتخابات العامة في
بعد أن اكتسح التيار المحافظ مقاعد مجلس الشورى الإسلامي بأغلبية مطلقة، يتوقع أن يتكرر هذا
يو في الانتخابات الرئاسية المقبلة في  من يونيو/حزيران ، في ضوء توافر ذات ظروف السينار

الهزيمة والخسارة.

نشــأ التيــار الإصلاحــي منــذ تســعينيات القــرن المــاضي، علــى يــد الرئيــس الإيــراني الأســبق هــاشمي
رفسنجاني، وكان الهدف الرئيس من وراء بروز هذا التيار، إلى جانب التيار المحافظ، إحداث موازنة في
الخطــاب الإيــديولوجي الإيــراني المــوجه للعــالم الخــارجي، وتوظيــف هــذا التيــار في بنــاء علاقــات مســتقرة
ومتوازنة مع دول الجوار بعيدًا عن شعارات تصدير الثورة وحماية المستضعفين، ليتحول هذا التيار في
مرحلــة مــا بعــد رفســنجاني إلى جنــاحين رئيســيين: جناح يقــوده الرئيــس الإيــراني الأســبق محمد خــاتمي،
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والآخر يقوده الرئيس الإيراني الحاليّ حسن روحاني، ورغم الأهداف المتوخاة من وراء بروز هذا التيار، لم
يتمكن بالنهاية من الصمود أمام طروحات وخطابات قادة التيار المحافظ والحرس الثوري.

فالسياقات المعقدة التي تحكم مسار عمل التيار الإصلاحي اليوم في إيران، يبدو إنها لم تعد ترقى لقناعة
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي أصبح على قناعة – حتى اللحظة – بضرورة إبعاد هذا التيار
كثر من مناسبة، آخرها في كلمة عن المشهد السياسي الإيراني خلال الفترة المقبلة، وهو ما لوح به في أ
كـد ضرورة أن يقـود إيـران في المرحلـة المقبلـة جيـل شـاب ألقاهـا بمناسـبة حلـول شهـر رمضـان، عنـدما أ
مؤمن بمصالح الأمة الإيرانية، كما يدلل على ذلك تأثيره الكبير على مجلس صيانة الدستور، الجهة
المخولة بتمرير أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن المرجح أن يستثمر خامنئي علاقاته
مع رئيس هذا المجلس آية الله أحمد جنتي، في منع الكثير من الأسماء الإصلاحية من تجاوز عقبة

هذا المجلس.

انسحاب خميني من الانتخابات
ية الإسلامية في إيران، بعد لقاء جمعه جاءت عملية انسحاب حسن الخميني نجل مؤسس الجمهور
بالمرشد الأعلى في الأيام الماضية، لتؤسس لعقدة واضحة يعاني منها التيار الإصلاحي في عدم إيجاد
مرشح له في الانتخابات المقبلة، خصوصًا بعد أن تردد في الفترة الأخيرة بأن الخميني هو المرشح الأبرز

للتيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فقد صرح ياسر الخميني، شقيق حسن الخميني لموقع جماران الإيراني في يوم  من أبريل/نيسان،
بأن خامنئي أبلغ  الخميني أنه لا يعتبر ترشيحه “مناسبًا”، مضيفًا “لا تدخل السباق الانتخابي”، وهو

ما شكل خيبة كبيرة لقطاعات واسعة من أنصار هذا التيار.

فقــد انتقــدت مجلــة “صــدى” الإصلاحيــة عــدم ترشــح الخميــني، واعتــبرت أن إبعــاده عــن الســباق
يـــز حظـــوظ رئيـــس الســـلطة القضائيـــة إبراهيـــم رئيسي في الانتخـــابي، جـــاء كرغبـــة من خـــامنئي لتعز

الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تتردد أخبار عن رغبة خامنئي بذلك.

التيار الإصلاحي وجد انضمام الخميني لمعسكرهم، فرصةً لجذب أصوات
الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وعلى الرغم من أن الخميني ليس عضوًا في التيار الإصلاحي، ويعتبر نفسه عابرًا للحزبية والتيارية في
إيـران، فإنـه يتمتـع بعلاقـة وثيقـة مـع شخصـيات إصلاحيـة بـارزة، علـى سبيـل المثـال، مـع محمد موسـوي
بوجنـوردي، أحـد قيـادات التيـار الإصلاحـي، كمـا ينظـر إليـه على أنـه شخصـية مـن شخصـيات الطيـف
الإصلاحـي، خصوصًـا بعـد انتقـاده الكثـير مـن السـلوكيات السياسـية الحاليّـة في إيـران، وهـو مـا جعلـه

يبًا من المعسكر الإصلاحي. قر



كمــا أن التيــار الإصلاحــي وجــد في انضمــام الخميني لمعســكرهم، فرصــة لجــذب أصــوات النــاخبين في
الانتخابـــات الرئاســـية المقبلـــة، وتحديـــدًا النـــاخبين القـــابعين في المنطقـــة الرماديـــة، الذيـــن لم يحســـموا

خياراتهم بعد لمن سيدلون بأصواتهم.

وحــتى لــو خــالف الخميــني طلــب خــامنئي، فإنــه ليــس مــن المتوقــع أن يجتــاز عقبــة مجلــس صــيانة
يو الرئيــس الإيــراني الأســبق رفســنجاني في الدســتور، قمــن المرجــح أن يتــم اســتبعاده، في تكــرار لســينار
انتخابـات ، عنـدما تـم اسـتبعاده مـن المشاركـة، بحجـة عـدم تـوافر الـشروط المطلوبـة، في الـوقت
ية لدورتين متتاليتين. الذي شغل فيه رفسنجاني مناصب عدة أهمها رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهور

رفسنجاني مقاطعة للانتخابات
اســتبعدت فــائزة رفســنجاني ابنــة الرئيــس الإيــراني الأســبق هــاشمي رفســنجاني، أن تــؤدي الانتخابــات
الرئاسـية المقبلـة إلى تغيـير الأوضـاع، وأشـارت خلال مداخلـة في إحـدى غـرف تطـبيق “كلـوب هـاوس”،
ـــار الإصلاحيين ـــبير بين مرشحـــي تي ـــه لا يوجـــد فـــرق ك ـــل”، إلى أن ـــران إنت نقـــل ملخصـــها موقـــع “إي
كــدت أنهــا لــن تشــارك ولــن تصــوت في الانتخابــات والمحــافظين، مــن حيــث إمكانيــة تغيــير الوضــع، وأ

الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن عدم التصويت يعني “عدم المشاركة في القرارات الخاطئة” للحكومة.

وتابعت رفسنجاني أن غيابها عن الانتخابات “ليس بسبب عدم أهلية المرشحين من مجلس صيانة
الدستور، وإنما احتجاجًا على الإصلاحيين الذين تخلوا عن سياسة الإصلاح من أجل الحفاظ على

السلطة”.

يدًا من العزلة السياسية من التيار ما زال التيار الإصلاحي في إيران يواجه مز
المحافظ والحرس الثوري

لكنها لفتت إلى أنها قد تغير رأيها وتشارك في الانتخابات، إذا جاء شخص يتمتع بالخصائص المطلوبة،
يـن المقبلين، مضيفـة: “أنـا أمتلـك الشجاعـة لتغيـير رأيي”، وأوضحـت رفسـنجاني أنهـا قـد خلال الشهر
تشــارك في التصــويت بالانتخابــات، إذا رأت تبــني ســياسات إصلاحيــة، كــإطلاق سراح المعتقلين وإقامــة

علاقات مع دول الجوار.

توجهــات رفســنجاني الأخــيرة تــأتي كسلســلة مــن عمليــات نقــد مســتمرة وجهتها للنظــام الســياسي
الحاليّ، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بسياسات إيران الإقليمية، فقد اعتبرت رفسنجاني أن ما تعيشه

يدًا من العزلة والضغوط. إيران اليوم، بسبب تداعيات هذه السياسات التي أنتجت مز

إجمـالاً سـتتعقد خيـارات التيـار الإصلاحـي كثـيرًا في الفـترة المقبلـة، كلمـا تعقـدت جهـود الرئيـس حسـن
روحـاني في التوصـل لصـفقة مرضيـة للمرشـد الأعلـى مـع الولايـات المتحـدة، فمراهنـة التيـار الإصلاحـي



على نجاح روحاني في تحقيق تقدم بالمفاوضات النووية قبل الانتخابات، وتحديدًا على مستوى رفع
العقوبات، ما زال بعيدًا جدًا، في ظل توجه إدارة الرئيس الأمريكي لاستنزاف إيران سياسيًا حتى موعد

الانتخابات الرئاسية المقبلة، دون تقديم أي حلول عاجلة على مستوى الاتفاق النووي.
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